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مجلة جرش للبحوث والدراسات

أسلوب التوكيد في سورة الشعراء ،دراسة نحوية داللية


عمر عيد موسى

اجلهالني*

ملخص
يتناول هذا البحث أسلوب التوكيد في سورة الشعراء ،من خالل دراسة الطرائق التي ورد بها أسلوب
التوكيد في هذه السورة وعالقة ذلك بالداللة ،وقد بُني البحث على جانبني ،جانب متهيدي وضحت فيه
نت فيه أساليب التوكيد
بي ُ
مفهوم التوكيد ،وعرفت بسورة الشعراء َموْ ِضع الدراسة ،وجانب تطبيقي ّ
وطرقه التي وردت في السورة ،حيث بينت التوكيد اللفظي واملعنوي ،والتوكيد باحلروف التي تفيد التوكيد،
كـ(إ ّن) و(قد) ،والتوكيد بالقسم ،واحلروف الدالة على القسم ،والتوكيد باحلروف الزائدة ،والتوكيد بأسلوب
احلصر ،والتوكيد باملفعول املطلق ،وغيرها من األساليب.
وكشف البحث عن دور هذا األسلوب في احلـوارات التـي دارت بـني األنبيـاء وأقـوامهم ،وأهميتـه فـي
وبني أثر أسلوب التوكيد في املتلقي ،كمـا أههـر البحـث أ ّن للتوكيـد
الكشف عن الدالالت اخلفية لآلياتّ ،
أساليب وطرقًا متنوعة ،ترد حسب حالة املتلقي.
َ
الكلمات املفتاحية :أسلوب التوكيد ،سورة الشعراء ،دراسة داللية.

 جميع احلقوق محفوهة جلامعة جرش .2022
* وزارة التربية والتعليم ،األردن.
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Rhetorical Assertion in Surah Ash-Shu'ara, A grammatical-semantic
Study
Omar Eid Musa Al-Jahaleen, Ministry of Education, Jordan.

Abstract
This research deals with the rhetorical assertion in Surah Ash-Shu'ara by studying
the methods, in which the rhetorical assertion is mentioned in this surah and its
relationship with the connotation. The research is based on two aspects; an introductory
aspect in which I explained the concept of assertion and defined Surah Ash-Shu'ara- the
subject of the study-, and a practical aspect in which I indicated the styles and methods
of assertion which are contained in this Surah, where I indicated verbal and moral
assertion, the assertion by particles which signify assertion; such as (‘inna) and (qād), the
assertion by oath, particles that denote oath, the assertion by additional particles, the
assertion by the restriction style, the assertion by unrestricted object and other styles.
The research revealed the role of this style in the dialogue that occurred between
prophets and their people and its importance in revealing the hidden connotations of
verses and reflected the impact of the rhetorical assertion on the receiver, the research
has also shown that the rhetorical assertion has different styles and methods, which are
provided depending on the status of the receiver.

املقدمة
 وعلى آله، سيدنا محمد، والصالة والسالم على سيد املرسلني،احلمد هلل رب العاملني
. وبعد، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،وصحبه
فخصصوا له
،نالت هاهرة التوكيد نصي ًبا موفورًا من الدراسة لدى النحويني والبالغيني
ّ
 وفي هذا،وتنوعت دالالته
ّ ،تنوعت طرق التوكيد وأحكامه
ّ  وقد،أبوابًا في ثنايا تصانيفهم العلمية
أساسيا في احلوار الوارد في
ا
ن
رك
شكلت
فقد
،الشعراء
البحث تناولت هذه الظاهرة في سورة
ً
ً
، وأسهمت في الكشف عن خفايا النفس البشرية،قصص األنبياء التي ذُكرت في هذه السورة
.متسكه به
ّ وبينت مدى
ّ ،وأههرت ثبات كل طرف من أطراف احلوار على رأيه
، وآراء النحاة فيها، وضحت فيه هاهرة التوكيد،وقد انقسم البحث إلى جانب متهيدي
 بينت فيه أساليب التوكيد الواردة في، وجانب تطبيقي،وعرفت بسورة الشعراء موضع الدراسة
. وعالقة ذلك بالداللة،السورة
:الدراسات السابقة
 سورة الشعراء: بعنوان، رسالة ماجستير في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-1
-هـ1031  للعام الدراسي، للطالبة فوزية بنت مسفر املطيري،دراسة حتليلية بالغية
 مثل تنوع أساليب التعبير، تناولت فيها الباحثة اجلوانب البالغية في السورة، هـ1031
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باجلملة عن املعنى ،وخروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر ،والتقدمي والتأخير ،والوصل
والفصل ،واإليجاز واإلطناب ،والتصوير بطرق البيان ،كالتشبيه واالستعارة ،واجملاز ،والبديع،
وغيرها.
 -3رسالة ماجستير في جامعة النجاح في فلسطني ،بعنوان :البناء اللغوي في سورتي البقرة
والشعراء دراسة موازنة3440،م ،للباحثة منى محمد عارف عابد ،جاءت في ثالثة فصول،
الفصل األول املستوى الصوتي ،والفصل الثاني املستوى النحوي ،تناولت فيه الباحثة بناء
ودرست في الفصل الثالث املستوى الداللي.
اجلملة في السورتني،
ْ

 -2رسالة ماجستير بعنوان :آليات اإلقناع في اخلطاب القرآني ،سورة الشعراء أمنوذ ًجا ،دراسة
حجاجية ،في جامعة احلاج خلضر ،باتنة -اجلزائر ،للطالب هشام بلخير3413 ،م ،درس فيها
الباحث آليات اإلقناع في سورة الشعراء ،وهي آليات لغوية كالوصف والروابط احلجاجية،
وآليات بالغية ،كالتشبيه واالستعارة ،وآليات شبه منطقية ،وهي القياس اخلطابي.
فالدراسات السابقة لم تدرس أسلوب التوكيد في سورة الشعراء بصورة موسعة ،ولكنّها
درست جوانب أخرى في السورة ،في حني أ ّن هذه الدراسة ركزت على هذا األسلوب في سورة
الشعراء؛ ملا له من دور بارز في تأدية املعنى ،وتشكيل احلوار في السورة.
وقد اعتمدت الدراسة املنهج اإلحصائي التحليلي ،فقمت بإحصاء عدد مرات ورود كل
أسلوب من أساليب التوكيد في السورة ،وبينت عالقة ذلك بالداللة.
مفهوم التوكيد لغة واصطال ًحا:
التوكيد لغة يعني التشديد ،قال اخلليل" :وكّدت العقد واليمني ،أي :أوثقته ،والهمزة في
العقد أجود"(( )1الفراهيدي) ،وفي لسان العرب" :وكد العقد والعهد :أوثقه ،والهمز فيه لغة ،يُقال:
أوكدته وأكّدته وآكدته إيكادًا ،وبالواو أفصح ،أي شددته ... ،ووكد الرحل والسرج توكيدًا :شدّه.
حلنْ َط َة:
والوكائد :السيور التي يُشد بها"( ،)2ويأتي التوكيد مبعنى التوثيق ،قال الفيروز أبادي" :أكَ َد ا ِ
الوثيقُ"(.)3
َ
داسها ،وأك َّ َدهُ تأكيدًا :وك َّ َدهُ ،واأل َ ِكي ُدَ :
نالحظ أ ّن املعنى اللغوي للتوكيد يدور حول الشدّ واإلحكام وتثبيت الشيء وتوثيقه ،وهذا ال
يبعد كثيرًا عن املعنى االصطالحي ،فالتوكيد يأتي في الكالم لتأكيده في ذهن السامع ،وإزالة
ومتنوعة،
الشكوك عنه ،و َج ْعله يثق في صحة الكالم وصدقه ،فأساليب التوكيد في اللغة كثيرة
ّ
فقد يأتي التوكيد باللفظ ،أو باألدوات؛ لذلك جند أ ّن تعريفات التوكيد تعددت ،فتعريف التوكيد
عند البالغيني أشمل منه عند النحويني ،ومن ذلك ما قاله يحيى بن حمزة العلوي" :متكني الشيء
عما أنت بصدده"( ،)4في حني
في النفس ،وتقوية أمره ،وفائدته إزالة الشكوك ،وإماطة الشبهات ّ
جند أ ّن معظم النحاة اقتصروا على تعريف التوكيد كتابع من التوابع ،فعند ابن جنّي "التوكيد
لفظ يتبع االسم املؤكَّد لرفع اللبس وإزالة االتساع"( ،)5وعرّفه العكبري "التوكيد متكني املعنى في
بني في تعريفه للتوكيد الغرض منه فقال" :التوكيد لفظ يُراد
النفس"( ،)6وجند أ ّن ابن عصفور قد ّ
)
7
(
به تثبيت املعنى في النفس وإزالة اللبس عن احلديث أو احملدَّث عنه"  ،وفي كتاب التعريفات
للشريف اجلرجاني قوله" :التأكيد :تابع يقرر أمر املتبوع في النسبة أو الشمول ،وقيل :عبارة عن
إعادة املعنى احلاصل قبله"(.)8
ي ّتضح لنا من خالل التعريفات السابقة أ ّن مفهوم التوكيد االصطالحي ال يختلف كثيرًا عن
معناه اللغوي ،فهو يدور حول التوثيق وتثبيت املعنى في ذهن املتلقي ،كما نالحظ أ ّن املفهوم عند
3401
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أهل البالغة أوسع وأشمل ،فهو يشمل كل صور وأساليب تأكيد الكالم ،في حني أ ّن النحاة
اقتصروا على املعنى النحوي ملصطلح التوكيد ،وعرّفوا التوكيد كتابع من التوابع ،ونحن نعلم أ ّن
للتوكيد صورًا متعدّدة ،والتوكيد اللفظي واملعنوي إحداها.
التعريف بسورة الشعراء:
سورة الشعراء سورة مكية إال آخر أربع آيات ،كما ذكر ذلك الزمخشري" :مكية ،إال قوله
و َ ُّ
الش َعرا ُء ...إلى آخر السورة"( ،)9وعدد آياتها مئتان وسبع وعشرون آية ،وتعالج سورة الشعراء
موضوع العقيدة والرسالة والبعث من خالل توجيه النظر نحو اآليات الدالة على وحدانية اهلل –
تعالى -وكمال قدرته ،)10(،وقد تضمنت مجموعة من قصص األنبياء –عليهم السالم ،-وجاءت هذه
القصص في خدمة املقصد العام لسورة الشعراء ،وهو إثبات وحدانية اهلل تعالى.
وفي سورة الشعراء جند أ ّن التوكيد ورد على صور متعدّدة ،أغلبها التوكيد بـاألدوات ،مثل
حرفي التوكيد والنصب( ،إ ّن) أو (أ ّن) ،وسنشرع في بيان أساليب التوكيد حسب ورودها في السورة
الكرمية.
أوالً التوكيد اللفظي:
التوكيد اللفظي "هو اللفظ املكرَّر به ما قبله"( ،)11فيكون بتكرار اللفظ نفسه؛ وذلك
اخملاطب ،ويأتي في األسماء واألفعال واحلروف واجلمل ،ولك ّن هذا النوع من
لتثبيت املعنى في ذهن
َ
ت منه في سورة الشعراء إال في الضمائر ،وقد ورد سبع مرات ،ومن ذلك قوله تعالى:
التوكيد لم يأ ِ
َ
َ
ُ
﴿قَالَ أَفَر َ َءي ُتم َّما كُن ُتم تَع ُبدُو َن  ٥٧أن ُتم و َ َءابَاؤكُ ُم األق َد ُمو َن [ ﴾٥٧الشعراء ،]51-51 :حيث جاء
الضمير املنفصل (أنتم) توكيدًا لواو اجلماعة في الفعل (تعبدون) ،وجاءت اآليتان في سياق حوار
سيدنا إبراهيم –عليه السالم -مع قومه ،فبعد أ ْن جعلهم يُقرّون بأ ّن اآللهة التي يعبدونها ال تنفع
وال تضرّ ،وأ ّن الدافع لعبادتهم إياها تقلي ُدهم آلبائهم ،أخبرَهم أ ّن جميع هذه اآللهة التي يعبدونها
هم وآباؤهم هي عدو ّ له رغم صلة القربى بينه وبني قومه ،فجاء التوكيد هنا ليعلم قوم إبراهيم –
ماض في دعوته ،ال تثنيه اإلغراءات ،وال متنعه التهديدات من املضي في طريق
عليه السالم -أن ّه ٍ
فبني لهم أ ّن هذه
احلق،
واتباع
مخالفتهم
من
موقفه
في
قومه
وبني
بينه
القربى
احلق ،وال تُؤثر صلة
ّ
اآللهة عدو ٌّ له؛ "أل ّن املُغري على عبادتها أعدى أعداء اإلنسان وهو الشيطان"(.)12
وقال( :عدو لي) ولم يقل (لكم) "فأراهم بذلك أن ّها نصيحة نصح بها نفسه ً
أوال ،وبنى عليها
تدبير أمره؛ لينظروا فيقولوا :ما نصحنا إبراهيم إال مبا نصح به نفسه ،وما أراد لنا إال ما أراد لروحه؛
ليكون أدعى لهم إلى القبول ،وأبْعث على االستماع منه ،ولو قال :فإنه عدو ّ لكم لم يكن بتلك
متسك إبراهيم -عليه السالم-
املثابة"( ،)13نالحظ كيف أدّى التوكيد دورًا
مهما في التعبير عن مدى ّ
ًّ
وثباته على احلق ال سيما في حواره مع قومه.
لس َحرَةَ ِإن كَانُوا ْ ُه ُم ال َغ ِل ِبني َ [ ﴾٠٤الشعراء ،]04 :جند أ ّن
وفي قوله تعالى﴿ :ل ََعلَّنَا نَتَّ ِب ُع ا َّ
وننوه هنا
الغائبني،
جماعة
واو
وهو
(كانوا)
الفعل
في
املتصل
الضمير املنفصل (هم) أكّد الضمير
ّ
إلى أ ّن الضمير (هم) في هذه اآلية ليس ضمير فصل؛ ألن ّه وقع بني ضمير واسم هاهر ،وضمير
الفصل يقع بني اسمني هاهرين( ،)14فهنا جاء توكي ًدا لواو اجلماعة ،واخلطاب مو َّجه للناس على
سبيل احلث واالستنهاض؛ ليحضروا ويؤازروا السحرة في مواجهة موسى –عليه السالم ،-وتوجيه
الناس التباع السحرة إ ْن غلبوا موسى ،فجاء التوكيد هنا ليحذر الناس من اتّباع موسى،
ويوجههم التباع السحرة لعل الغلبة تكون لهم ،ولو قال (لعلنا نتبع السحرة الغالبني) لظن
3401
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كثير من احلاضرين أ ّن املقصود هو اتّباع الفريق الفائز؛ أل ّن فرعون نعت موسى بالسحر كما في
لم َ َِل َحو َل ُه ِإ َّن َهذ َا ل ََس ِحر ٌ عَ ِليم [ ﴾٤٠الشعراء ]20 :فهو في نظر بعض الناس
قوله تعالى﴿ :قَالَ ل ِ َ
في تلك األثناء ساحر ،وقد يظن بعض احلاضرين أن ّها منازلة بني ساحرين من جهة  -وهما موسى
للمخاطبني أ ّن املراد اتباعهم
ليبني
َ
وهارون -وبني سحرة فرعون من جهة أخرى ،فجاء الضمير (هم) ّ
هم سحرة فرعون ،وليس موسى وأخاه هارون.
يم [ ﴾٢٢٤الشعراء ]334 :يؤكّد اهلل لنبيه أن ّه يسمع
لس ِمي ُع َ
وفي قوله تعالىِ ﴿:إن َّ ُه ُه َو َّ
لع ِل ُ
كل شي ء ويعلم كل ما يجري ،ويرى كل أفعاله ،فما عليه إال التوكل على اهلل العزيز احلكيم ،فهو
املُنجي ،واحلافظ من كل سوء ،والناصر على األعداء ،فهو الذي يكفيك املستهزئني واملتربصني ،فما
ثم التوكل عليه ،فجاء الضمير (هو) توكيدًا لهاء الغائب الواقعة في
عليك إال القيام بالتبليغّ ،
موضع نصب اسم لـ(إ ّن) ،واحلكمة من مجيء التوكيد هنا هو إنزال السكينة في قلب النبي –
صلى اهلل عليه وسلم -وطمأنته ،فاهلل يسمع كل شيء ،ويرى جميع احلركات والسكنات ،فال
يغررك تك ّبر الظاملني وجت ّبرهم ،فهو ناصرك عليهم ،وإ ْن كانت لهم سطوة في بعض األحيان،
وسيجزيك اهلل خير اجلزاء ،فاهلل ال يضيع عنده شيء.
ثانيا :التوكيد املعنوي:
ً
التوكيد املعنوي نوعان :أحدهما "ما يرفع توهم مضاف إلى املؤكَّد ...وله لفظان :النفس
والعني ..والثاني :وهو ما يرفع تو ّهم عدم إرادة الشمول ،واملستعمل لذلك كل وكال وكلتا
وجميع"( ،)15وفي سورة الشعراء ورد النوع الثاني من هذ الضرب من التوكيد ،كما في قوله تعالى:
جم ُعو َن [ ﴾٤٧الشعراء ،]41-40 :حيث جاءت كلمة
ك ُبوا ْ فِ َ
﴿ َفكُب ِ
يها ُهم و َالغَاو ُ َن  ٤٠و َ ُجنُودُ ِإب ِل َ
يس أ َ َ
(أجمعون) توكي ًدا معنويًا جلنود إبليس ،واملقصود بجنود إبليس "أتبا ُع إبليس قاطبة من اإلِنس
واجلن"( ،)16فمصير أتباع إبليس هو النار ،فكل َمنْ يزيغ عن احلق ويتبع الباطل فهو تابع إلبليس ،وهو
يقوم بدور اجلندي إلبليس؛ ألن ّه يستخدمه في إغواء اآلخرين وتضليلهم ،وكل َمنْ يعني على الباطل
فهو شريك في اإلثم؛ وجزاؤه العذاب األليم؛ لذلك جاء التوكيد ليحذر الناس من أ ّن اتّباع الباطل
يؤدي إلى الهالك ،وأ ّن هذا التحذير مشمول به جميع أتباع إبليس ،سواء أكانوا من األنس أم من
اجلن.
جي َن ُه
وجاء التوكيد في سياق احلديث عن قصة لوط عليه السالم ،وذلك في قوله تعالىَ ﴿ :فنَ َّ
جم ِعني َ [ ﴾٠٥٤الشعراء ،]154 :فكلمة (أجمعني) توكيد للضمير املنصوب (الهاء) في
وَأَه َل ُه أ َ َ
(فنجيناه) وما عُ طف عليه ،فالنجاة تشمل جميع َمنْ ي ّتبع احلق ،واألجر يناله النبي على جهده
فمنْ أراد النجاة فعليه اتّباع احلق ،وترْك الباطل مهما كانت التحديات،
حتى ولو لم ي ّتبعه قومهَ ،
ومهما بلغت اإلغراءات؛ أل ّن النجاة احلقيقية هي النجاة من غضب اهلل وسخطه ،وقد استثنت
اآلية التي تليها امرأة سيدنا لوط ،فقال تعالى﴿ :إِالَّ عَ ُجوزا فِي ال َغ ِب ِري َن [ ﴾٠٥٠الشعراء،]151 :
فصلة القربى مع الصاحلني ال تنجي من العذاب ،وال تُغني عن اتباع احلق شيئًا ،وال جناة إال باتباع
احلق ،والسير على خطى األنبياء والصاحلني.
ثالث ًا :التوكيد بـ(إ ّن وأ ّن):
هذا األسلوب هو أكثر أساليب التوكيد ورودًا في سورة الشعراء ،فقد ورد هذا األسلوب إحدى
وخمسني مرة في السورة ،جاء التوكيد بـ(إ ّن) املكسورة الهمزة ثماني وأربعني مرة ،وبـ(أ ّن) املفتوحة
الهمزة ثالث مرات ،ولعلّ السبب في ذلك أ ّن (إ ّن) املكسورة الهمزة هي األصل ،واملفتوحة الهمزة
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فرع عنها ،وقد تكررت بعض اجلمل في أغلب قصص األنبياء الواردة في السورة" ،ومعنى (إ ّن وأ ّن)
التوكيد"( ، )17وعملهما النصب ،ومن األمثلة على ورودها في سورة الشعراء ،قوله تعالى﴿ :قَالَ ر َ ِّب
ِإن ِّي أ َ َخ ُ
ون [ ﴾٠٢الشعراء ،]13 :حيث دخلت (إ ّن) على اجلملة االسمية ،فأكّدت
اف أَن يُكَذِّب ُ ِ
مضمونها ،فموسى –عليه السالم -يعرف فرعون حق املعرفة ،فقد تربى في قصره ،ورأى جبروته
وهلمه بأ ّم عينه ،فكيف له أ ْن يدعو إلى عبادة إله غيره يُعبد في مملكته ،وهو يرى نفسه اإلله
املالك لهذه األرض ،وهؤالء الناس عبيد له ،فبالتأكيد سيكذ ّب هذه الدعوة ويرفضها ،بل
سيقاومها بكل ما يستطيع؛ لذلك جاء التأكيد من موسى –عليه السالم -في كالمه مع اهلل،
نفسا من قوم
سيما أ ّن موسى قد قتل ً
وهذا اخلوف ناجم عن معرفته املسبقة بفرعون وقومه ،ال ّ
فرعون ،فهو مبنزلة العدو فكيف يصدقونه؟!.
ذه َبا ِبََايَتِنَا ِإنَّا
لكنْ جاء الرد على موسى من جبار السماوات واألرض ،فقال﴿ :قَالَ كَالَّ َف َ
َم َعكُم ُّمس َت ِم ُعو َن [ ﴾٠٧الشعراء ،]11 :فيأتي التوكيد ملضمون اآلية لزيادة الطمأنينة في نفس
موسى وأخيه هارون –عليهما السالم ،-فيزيل ما عندهما من اخلوف ،فاهلل معهم ،يسمع ما
ومنْ يكن
يقولون ،وما يُجيبهم فرعون به ،ويرى ما يفعلون ،وهو مينعهم من كيد فرعون وجبروتهَ ،
مبعية اهلل فال خوف عليه ،ولو أُلقي في لواهب النيران ،أو هلمات البحار.
وفي حوار موسى وهارون –عليهما السالم -مع فرعون يحضر التوكيد بـ(إ ّن) فيقوال مخاطبني
فرعون وحاشيته (فَأْتِيَا فِ ْر َع ْونَ فَقُ َ
ب ْال َعالَ ِمينَ ) [الشعراء ،]11 :فحرف التوكيد (إ ّن)
وال ِإنَّا َر ُ
سو ُل َر ِّ ِ
ليؤك ِّدا
دخل على ضمير
َ
املتكلم ِ
ني (نا) وأُدغم فيه ،فهو في موضع نصب اسم لها ،ودخلت (إ ّن) هنا ُ
طمعا في
لفرعون أن ّهما مرسالن من رب العاملني ،ومكلفان بتبليغ الرسالة إليه ،فهما لم يأتيا
ً
وإمنا لينقذا الناس من عبادة فرعون ،وهدايتهم إلى عبادة رب الكون .ووردت
مال ،وال رغبة في جاهّ ،
كلمة رسول مفردة مع أ ّن الضمير قبلها مثنى؛ أل ّن "الرسول هنا مبعنى الرسالة"(.)18
وقد تدخل (إ ّن) على جملة مؤكَّدة بالم االبتداء فتنقلها (إ ّن) من اسمها إلى خبرها ،أو إلى
اسمها إ ْن كان متأخرًا ،وتسمى حينئ ٍذ الالم املزحلقة؛ وهذا النقل لئال يجتمع مؤكِّدان على مؤكَّد
واحد ،فهذه الالم تفيد التوكيد ،وهذا األسلوب كثير الورود في سورة الشعراء ،ومن ذلك قوله
سولَ ُك ُم الَّذِي أ ُ ْر ِس َل إِلَ ْي ُك ْم لَ َمجْ نُون) [الشعراء ،]35 :ففرعون قال:
تعالى على لسان فرعون( :قَا َل ِإ َّن َر ُ
(رسولكم) ولم يقل( :رسولنا) ألن ّه يرى أن ّه إله ،فهو أكبر من أنْ يُرسل إليه رسول ،وقد اجتمع
مؤك ِّدان في هذه اآلية؛ أل ّن فرعون عندما رأى الثقة التي يتحدث بها موسى خشي من تصديق
قومه ملوسى ،فأراد أ ْن يُبعد عنهم أيَّ شك في أ َّن كالم موسى صحيح ،ورمى فرعون موسى
إلها؟!.
باجلنون؛ إذ ْ كيف يجرؤ على هذا الكالم في حضرته وهو يعد نفسه ً
وبعد عندما رأى فرعون إصرار موسى على دعوته ،وشاهد املعجزات املاثلة أمامه ،قال مللئه:
س ِ
احر َ
َل َح ْولَهُ ِإ َّن َهذَا لَ َ
ع ِليم) [الشعراء ،]20 :فجاء التوكيد في هذه اآلية مبؤكِّدين؛ أل ّن َمنْ
(قَا َل ِل ْل َم َ ِ
رأى هذه املعجزات أدرك أن ّها ليست سحرًا ،حتى فرعون نفسه ،لكنّه تكبر ،وخشي على ملكه ِم ْن
أ ْن يزول إذا صدّق الناس موسى ،فما عليه إال أنْ يرميه بالسحر ،بل أكَّد لقومه أ ّن موسى ساحر
عليم بفنون السحر ،فهذا السبيل للخروج من هذا املأزق أمام أتباعه.
ثم يأتي هذا األسلوب في تصوير حال َمنْ آمن مع موسى حني حلق بهم فرعون وجنوده ،وكان
ّ
النهر أمامهم ،وقد متك ّن اليأس من نفوسهم ،وأصبحوا في حالة خوف شديد ،وأدركوا أن ّهم
سى إِنَّا
ان قَا َل أ َ ْ
ص َحابُ ُمو َ
هالكون ال محالة نظروا إلى موسى فقالوا( :فَلَ َّما ت ََرا َءى ْال َج ْمعَ ِ
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لَ ُمد َْر ُكونَ ) [الشعراء ،]11 :فدخلت (إ ّن) على اجلملة االسمية ،وجاءت الالم املزحلقة في خبرها؛
وذلك لتصوير حالة اليأس التي كانوا عليها في تلك اللحظة ،فقد كانوا واثقني من حلاق فرعون
وجنوده بهم ،فيأتي الرد من موسى -عليه السالم ،-فيقول تعالى على لسان موسى( :قَا َل ك َََّّل إِ َّن
ِين) [الشعراء ،]13 :وهو رد الواثق بربه ،املؤمن بنصره؛ ليزيل عنهم هذا الوهم،
ي َربِِّي َ
س َي ْهد ِ
َم ِع َ
ويشدّ من عزائمهم ،فيقدم لنا أمنوذ ًجا في التوكل على اهلل.
وجاء التوكيد بـ(أ ّن) املفتوحة الهمزة في قوله تعالىَ ( :ف َل ْو أ َ َّن َلنَا ك ََّرة ً َفنَ ُكونَ ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ )
[الشعراء ،]143 :وهذا الكالم على لسان الكافرين وهم في جهنم ،حني أيقنوا أن ّهم هلكوا ،وقد
تخلى عنهم الذي ن كانوا يعبدونهم من دون اهلل ،فكانت أمنيتهم الوحيدة رجعة إلى الدنيا ،ولو
لوقت محدود ،ليتبرؤوا من معبوديهم ،ويؤمنوا باهلل ،ولو "هنا في معنى التمني"(.)19
وفي أواخر السورة يأتي التوكيد ب(أ ّن) وذلك في الكالم عن الشعراء وهو قوله تعالى( :أَلَ ْم ت ََر
أَنَّ ُه ْم فِي ُك ِِّل َوا ٍد يَ ِهي ُمونَ ) [الشعراء ،]331 :فقد كان الناس في اجلاهلية وصدر اإلسالم مولعني
بالشعر ،وكانوا يعظمون الشعراء ،ويفخرون بهم ،ويتغنون بأشعارهم ،وكثير من الشعراء
يخوضون في شتى املواضيع وتأخذهم أهواؤهم إلى اخلوض في أعراض الناس ،أو نشر الرذيلة،
ومحاربة الفضيلة ،وبث الفرقة بني املسلمني ،فجاء التوكيد للنبي (صلى اهلل عليه وسلم) أ ّن
الشعراء قد يخوضون فيما هو محرم ومهلك ،وأ ّن أغلب أتباعهم أصحاب هوى وغواية ،وأ ّن
أقوالهم تخالف أفعالهم ،فقالَ ( :وأَنَّ ُه ْم َيقُولُونَ َما َال َي ْفعَلُونَ ) [الشعراء.]331 :
رابعا :التأكيد بالقسم أو بالم جواب القسم ،أو بالالم املوطّ ئة للقسم:
ً
والقسم "هو جملة فعلية أو اسمية تؤكد بها جملة موجبة أو منفية ...ومن شأن اجلملتني
أ ْن تتنزال منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط واجلزاء"( ،)20وعرفه ابن مالك بقوله" :القسم جملة
يُجاء بها لتوكيد جملة ،وترتبط إحداهما باألخرى ارتباط جملتي الشرط واجلزاء ،وكلتاهما اسمية
وفعلية ،واملؤك ِّدة هي األولى واملؤكَّدة هي الثانية .وهي املسماة جوابا"( ،)21وفائدة القسم التوكيد،
قال سيبويه" :اعلم أ ّن القسم توكيد لكالمك ،فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته
الالم ،ولزمت الالم النون اخلفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة"( ،)22وفي سورة الشعراء ورد التأكيد
بالقسم الصريح مرة واحدة ،وهو قوله تعالى( :ت َّ
ين) [الشعراء ،]45 :على
َاَّللِ إِ ْن ُكنَّا لَ ِفي َ
ض ََّل ٍل ُمبِ ٍ
لسان أهل النار من املشركني والكفار ،وأتباع إبليس ،فحني أُلقوا في النار ،وأيقنوا أن ّهم كانوا في
ً
بينًا؛ وذلك
ضالل مبني باتّباعهم آلهة من دون اهلل ،أقسموا باهلل إن ّهم كانوا ضالني
ضالال ِّ
التباعهم أسيادهم وعبادة ما ال ينفع وال يضر ،بل إ ّن أسيادهم ال يستطيعون إنقاذ أنفسهم،
فكيف ينقذون أتباعهم ،فهذا هو الضالل املبني ،املؤدي إلى الهالك والندم الشديد يوم القيامة،
فبعد أ ْن كانوا ال يؤمنون بالبعث واحلساب في الدنيا ،أصبحوا اآلن يقسمون على أن ّه احلق ،وأ ّن ما
كانوا عليه هو الباطل.
وجاء التأكيد بالم القسم في آية واحدة ،وهو قوله تعالى( :قَا َل آ َم ْنت ُ ْم لَهُ قَ ْب َل أ َ ْن آذَنَ لَ ُك ْم إِنَّهُ
ف ت َ ْعلَ ُمونَ ََلُقَ ِ ِّ
ص ِلِّبَنَّ ُك ْم
لَ َكبِ ُ
ير ُك ُم الَّذِي َعلَّ َم ُك ُم ال ِسِّحْ َر فَلَ َ
طعَ َّن أ َ ْي ِديَ ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم ِم ْن ِخ ََّلفٍ َو ََل ُ َ
س ْو َ
أَجْ َمعِينَ ) [الشعراء ،]04 :وهذه الالم تدخل على جواب القسم ،فالالم في (فلسوف ،وألقطع ّن،
وألصلبنّكم) هي الم القسم ،فقد دخلت على جواب قسم محذوف ،وهذا دليل على شدة غضب
فرعون وجتبره ،فعندما ُهزم أمام املعجزات ،وأيقن أ ّن الناس أدركوا أ ّن ما يرونه ليس سحرًا ،فقد
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أعصابه وأقسم أ ْن يقطّ ع أيدي السحرة وأرجلهم من خالف ،وليعذبنّهم ،فهو يشعر أن ّهم خذلوه
أمام أتباعه ،فأك ّد أن ّه سينتقم من هؤالء اخلارجني عن طاعته ،وهذا التوكيد ع ّبر عن حالة الغضب
(ألقطعنّ،
التي كان عليها فرعون في تلك اللحظة ،كما اتصلت نون التوكيد الثقيلة بالفعلني،
ّ
وألصلبنّكم) وهذا تأكيد فوق التأكيد ،فكبرياء فرعون تستفزه وتدفعه لالنتقام ممّن آمن مع
موسى ،وهو مصمم على القضاء عليهم.
وقد وردت الالمان ،الم قسم والالم املوطئة للقسم في ثالثة آيات في سورة الشعراء ،والفرق
بينهما أ ّن الالم املوطئة للقسم هي التي تدخل على أداة شرط تُؤذن بأ ّن اجلواب بعدها هو جواب
لقسم محذوف ،في حني أ ّن الم القسم تدخل على اجلواب( ،)23ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى
على لسان فرعون( :قَا َل لَ ِئ ِن ات َّ َخ ْذتَ ِإلَ ًها َغي ِْري ََلَجْ َعلَنَّكَ ِمنَ ْال َم ْس ُجونِينَ ) [الشعراء ،]34 :فالالم في
(لئن) الم موطئة للقسم ،والالم في (ألجعلنك) هي الم القسم ،إضافة إلى اتّصال الفعل
(ألجعلنّك) بنون التوكيد الثقيلة ،فهنا اجتمع ثالثة مؤكدات ،وهذا يدل على إفالس فرعون وفشله
مصمم
ماض في غيه،
في مقارعة احلجة باحلجة ،فقد انتقل إلى التهديد ،وهو مصر ّ على ضاللهٍ ،
ّ
على االنتقام من كل َمنْ يهدد ملكه ،فهو لن يعترف بإله غيره في هذه األرض ،وقد أفصحت هذه
إلها
التأكيدات عن جهل فرعون ،ورعونته ،فهو ال يُحسن إدارة األزمات ،فكيف يرضى به قومه ً
لهم؟!.
ومن ذلك ما جاء على لسان قوم نوح –عليه السالم -في قوله تعالى( :قَالُوا لَئِ ْن لَ ْم تَ ْنتَ ِه َيا نُو ُح
ومينَ ) [الشعراء ،]111 :فعندما رأى قوم نوح إصراره على الدعوة إلى اهلل أكّدوا
لَت َ ُكون ََّن ِمنَ ْال َم ْر ُج ِ
عما يدعوهم إليه ،وهنوا أ ّن هذا التهديد سيثنيه عن دعوته ،وهذا
له أن ّهم سيرجمونه إ ْن لم ينتهِ ّ
ديدن أهل الباطل ،فعندما يفشلون في مقارعة احلجة باحلجة يلجؤون إلى التهديد ،وقد تكرر هذا
األسلوب من التوكيد في احلديث عن قصة لوط –عليه السالم -فقال تعالى على لسان قوم لوط:
(قَالُوا لَئِ ْن لَ ْم ت َ ْنت َ ِه يَا لُو ُ
فمنْ يخالفهم يكنْ مصيره
ط لَت َ ُكون ََّن ِمنَ ْال ُم ْخ َر ِجينَ ) [الشعراءَ ،]115 :
العذاب أو القتل أو السجن أو النفي ،وإ ْن كان على احلق ّ ،ونالحظ اتصال نون التوكيد الثقيلة،
بالفعل (لتكوننّ) في اآليتني السابقتني ،وهذا أفادهما توكي ًدا فوق التوكيد.
خامسا :التوكيد بـ(قد):
ً
"قد معناه التأكيد ،وقيل :التقريب إذا دخل على املاضي ،ومعناه التحقيق مع املضارع"(،)24
وحتقيق الشيء يفيد تأكيده ،ولم يرد احلرف (قد) في سورة الشعراء إال مرة واحدة ،وهو قوله تعالى:
سيَأْتِي ِه ْم أ َ ْنبَا ُء َما كَانُوا ِب ِه يَ ْست َ ْه ِزئُونَ ) [الشعراء ،]1 :واحلديث في هذه اآلية عن كفار
(فَقَدْ َكذَّبُوا فَ َ
قريش ،واخلطاب للنبي -صلّى اهلل عليه وسلم ،-واملعنى أن ّهم "بلغوا النهاية في اإلِعراض
والتكذيب ،فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزؤوا به"( ،)25فدخول (قد) على الفعل املاضي
(كذبوا) أفاد التحقيق والتقريب ،فقد حتقق تكذيبهم فاستحقوا العقاب ،وقرب موعد هالكهم،
وقد حصل ذلك في بدر وغيرها من الوقائع التي دارت الدائرة عليهم فيها ،فهم أمعنوا في
التكذيب ،وجاوزوا احلد؛ فلذلك سيحل عليهم العذاب الشديد جزاء لتكذيبهم ،وعندها سيدركون
أن ّهم كانوا في ضالل مبني ،وأ ّن ما يدعوهم إليه النبي هو احلق املبني.
سادسا :التوكيد بأسلوب القصر:
ً
شيء"(،)26

وفي االصطالح" :تخصيص شيء بشيء
القصر في اللغة "خالف الطول في كل
بإمنا،
بطريق مخصوص"( ،)27وطرق القصر كثيرة ،أشهرها :القصر بالنفي واالستثناء ،والقصر ّ
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والقصر بالعطف بـ(ال) و(بل) و(لكن) ،والقصر بتقدمي ما حقه التأخير( ،)28فالقصر أحد أساليب
التوكيد ،وغرضه تثبيت املعنى في ذهن املتلقي ،وإزالة ما عنده من شكوك.
وفي سورة الشعراء ورد أسلوب القصر بأكثر من طريقة ،فقد ورد اثنتي عشرة مرة بطريقة
النفي واالستثناء ،وهي أكثر أساليب القصر ورودًا في السورة ،بواقع سبع مرات بـ(إ ْن) النافية وإال،
وخمس مرات ب(ما) وإال.
 -1القصر بـ(إ ْن) النافية وإال:

ي
من األمثلة على القصر بـ(إ ْن) النافية وإال قوله تعالىَ ( :و َما أ َ ْسأَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن أَجْ ٍر ِإ ْن أَجْ ِر َ
ب ْال َعالَ ِمينَ ) [الشعراء ،]144 :هذا اخلطاب مو َّجه من نوح –عليه السالم -إلى قومه حني
ِإ َّال َعلَى َر ِّ ِ
دعاهم إلى عبادة اهلل ،فقد أخبرهم أن ّه ال يريد منهم أجرًا ،فهو "ال يطلب أجره وثوابه إال من اهلل -
تعالى( )29("-الصابوني) ،فقد يظنون أن ّه جاء بهذه الدعوة طل ًبا للمال أو اجلاه ،فجاء القصر هنا
ليؤكد لهم أن ّه ال يبتغي أجرًا إال من اهلل ،وقد تكررت هذه اآلية خمس مرات في سورة الشعراء ،في
جميعا ،والسبب في ذلك هو أ ّن دعوة
قصة نوح ،وهود ،وصالح ،ولوط ،وشعيب ،عليهم السالم
ً
األنبياء جميعهم واحدة.
سابُ ُه ْم ِإ َّال َع َلى َر ِبِّي َل ْو ت َ ْشعُ ُرونَ ) [الشعراء ]112 :جند هذا األسلوب
وفي قوله تعالىِ ( :إ ْن ِح َ
من القصر ،فقد رفض أعيان قوم نوح وأسيادهم أ ْن يؤمنوا به وقد آمن به فقراء الناس وضعفاؤهم،
فطلبوا من نوح أ ْن يطردهم ،فقال تعالى على لسانهم( :قَالُوا أَنُؤْ ِمنُ لَكَ َواتَّبَ َعكَ ْاَل َ ْرذَلُونَ )
املطلع
[الشعراء ،]111 :فأكّد لهم نوح –عليه السالم -أ ّن حساب هؤالء الناس على اهلل؛ ألن ّه هو ّ
على سرائرهم" ،فليس علي َّ أ ْن أبحث عن خفايا ضمائرهم ،وأ ْن أُنقّ ب عن أعمالهم ،هل اتبعوني
طمعا؟"( ،)30وفي هذا توجيه لنا بأنْ نكتفي بظواهر الناس ،وال نخوض في بواطنهم،
إخالصا أو
ً
ً
فالباطن ال يعلمه إال اهلل ،وأكّد لهم أ ّن دوره يقتصر على الدعوة واإلنذار ،فقال تعالى على لسان
نوح( :إِ ْن أَنَا إِ َّال نَذِير ُمبِين) [الشعراء ،]111 :فجاء أسلوب القصر بنفس الطريقة ،وهو النفي
بـ(إ ْن) النافية و(إال) ،وقد أفاد التأكيد في اآليتني.
كما جند هذا اللون من القصر في قوله تعالى على لسان قوم عادِ ( :إ ْن َهذَا ِإ َّال ُخلُ ُق ْاَل َ َّولِينَ )
[الشعراء ،]125 :أي "أ ّن ما تزعمه من الرسالة عن اهلل كذب وما تخبرنا من البعث اختالق...،
ويجوز أ ْن يكون املعنى أ ّن حياتنا كحياة األولني ،نحيا ثم منوت"( ،)31فهم يؤكدون أن ّهم سائرون على
طريق آبائهم وأجدادهم األولني؛ لذلك لن نؤمن مبا تقول.

 -3القصر بـ(ما) وإال:
قد يأتي القصر بحرف النفي (ما) واالستثناء بعده ،كما في قوله تعالىَ ( :و َما يَأ ْ ِتي ِه ْم ِم ْن ِذ ْك ٍر
ِمنَ ال َّرحْ َم ِن ُمحْ دَ ٍ
ضينَ ) [الشعراء ،]1 :في هذه اآلية يصف اهلل تعالى
ث ِإ َّال كَانُوا َع ْنهُ ُم ْع ِر ِ
املشركني املكذبني حني يأتيهم ذكر من اهلل ،مخالف ملا هم وآباؤهم عليه ،فهم يعرضون عنه،
ويكذبون به ،وهذا التأكيد جاء تسلية للنبي (صلى اهلل عليه وسلم)؛ حتى ال يتأثر ويحزن لعدم
سكَ أ َ َّال َي ُكونُوا ُمؤْ ِمنِينَ ) [الشعراء ،]2 :فهم لن
إميانهم ،فقد جاء قبلها قوله تعالى( :لَعَلَّكَ بَ ِ
اخع نَ ْف َ
يؤمنوا؛ بل إن ّه ال يأتيهم ذكر من اهلل "إال ّ كذبوا به واستهزؤوا ولم يتأملوا مبا فيه من املواعظ
والع َبر"( ،)32فال تُهلك نفسك أيها النبي فهم لن يؤمنوا.
ِ
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اجلهالني

ضلَّنَا إِ َّال ْال ُمجْ ِر ُمونَ ) [الشعراء ]44 :جند القصر بالنفي واالستثناء،
وفي قوله تعالىَ ( :و َما أ َ َ
فأهل النار من اجملرمني واملشركني والكفار ،وأتباع إبليس يقسمون يوم القيامة أ ّن سبب ضاللهم
هو اتّباعهم أسيا َدهم في احلياة الدنيا ،فهم اتّبعوا سادتهم وأعرضوا عن احلق ،وهؤالء األسياد
ً
فضال عن غيرهم؛ لذلك جاء
تخلّوا عنهم يوم القيامة ،فهم ال يستطيعون إنقاذ أنفسهم
وصفهم باجملرمني ،فقد ضلوا وأضلوا غيرهم ،وفي هذا إشارة إلى أن ّهم سيحملون أوزارهم وأوزار
َمن اتّبعهم.
وفي احلديث عن قوم صالح –عليه السالم -ورد هذا األسلوب من القصر ،فقال تعالى على
صا ِدقِينَ ) [الشعراء" ،]110 :أي
لسان قوم صالحَ ( :ما أ َ ْنتَ إِ َّال بَشَر ِمثْلُنَا فَأ ْ ِ
ت بِآيَ ٍة إِ ْن ُك ْنتَ ِمنَ ال َّ
)
33
(
لست يا صالح إال رجال ً مثلنا ،فكيف تزعم أن ّك رسول اهلل"  ،فهم ينفون عنه صفة الرسالة،
َ
ويظنون أ ّن النبي ال يكون بشرًا ،فعندما حصروه في جنس البشر فقد نفوا عنه صفة الرسالة،
نبيا عليهم ،وهذا يدل على عمى بصائرهم ،وتكبرهم
فهو بشر من جنسهم فمحال أ ْن يكون ً
على قبول احلق مع وضوحه.
بـ(إمنا):
 -2القصر ّ
سمى الكافة ،فهي تكف (إ ّن) عن العمل ،وهي
وهذه األداة تتكون من (إ ّن) و(ما) الزائدة والتي ت ُ ّ
تختلف عن القصر بالنفي واالستثناء من حيث االستخدام ،فلكل منهما موضع تستخدم فيه،
(إمنا) من النفي مثل ما يكون في (ما)
قال اجلرجاني" :ألن ّهما لو كانا سواء لكان ينبغي أ ْن يكون في ّ
(إمنا) ال تصلح فيما ذكرنا ،كذلك جتد (ما) و(إال) ال تصلح في ضرْب من الكالم قد
و(إال) ،وكما وجدت ّ
صلحت فيه (إمنا) ،وذلك في مثل قولك( :إمنا هو درهم ال دينار) ،لو قلت( :ما هو إال درهم ال دينار) ،لم
(إمنا) في معنى (ما) و(إال) لم يعنوا أ ّن املعنى
يكن شيئا .وإذ ْ قد بان بهذه اجلملة أن ّهم حني جعلوا ّ
بـ(إمنا) مرتني في سورة الشعراء ،ففي قصة سيدنا
فيهما واحد على اإلطالق"( ،)34وقد ورد القصر ّ
س َّح ِرينَ ) [الشعراء ]112 :فقد
صالح مع ثمود قال اهلل على لسان ثمود( :قَالُوا ِإنَّ َما أ َ ْنتَ ِمنَ ْال ُم َ
أكّدوا لنبيهم صالح أن ّهم ال يصدقون ما يقول ،وال يؤمنون مبا يدعوهم إليه ،ونفوا عنه صفة
النبوة ،فهو في نظرهم مسحور ،والسبب فيما يدعو إليه هو نتيجة لتعرضه للسحر ،وما يقوله
هي هلوسات ناجتة عن السحر ،وهذا احلصر أفاد التوكيد ،فهم يؤكدون لصالح –عليه السالم-
أن ّهم متيقنون أن ّه مسحور ،وبالتالي فلن يؤمنوا به ،وعليه أ ْن يتوقف عن دعوتهم ،فال أمل في
إميانهم ،حسب هنهم.
وقد تكررت نفس اآلية في قصة شعيب عليه السالم ،فقال تعالى على لسان أصحاب األيكة
س َّح ِرينَ ) [الشعراء ،]121 :ففي نظرهم أ ّن الذي يأتي بشيء مخالف
(قَالُوا ِإنَّ َما أ َ ْنتَ ِمنَ ْال ُم َ
ملعتقداتهم ،غير م ّتفق مع مصاحلهم وأهوائهم هو مسحور ،وما يأتي به من اآليات هي نتيجة
للسحر ،ومع أن ّهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن ّه حق ،ولكنّه يتعارض مع مصاحلهم وأهوائهم،
فالسبيل لصد الناس عن هذه الدعوة هو التكذيب واالتهام بالسحر ،وحصر صاحب هذه الدعوة
في فئة املسحورين؛ وذلك لتنفير الناس منه ،ومن دعوته.
يتضح لنا مم ا سبق أثر أسلوب احلصر في احلوار وإثبات احلجة ،فقد استخدمه األنبياء في
حوارهم مع أقوامهم ،كما استخدمه املكذبون في تكذيبهم األنبياء ،ورد دعواهم ،فهو أسلوب
اخملاطبني باألفكار ،وإيصال وجهة النظر
لغوي من أهم أساليب التوكيد في احلوار ،ومحاولة إقناع
َ
إليهم.
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سابعا :التوكيد باحلروف الزائدة:
ً
مهما في إثبات الكالم وتأكيده ،وعند حذف احلرف الزائد
تؤدي احلروف الزائدة في العربية دورًا
ًّ
يتأثر املعنى ويفقد الكالم معنى التوكيد ،فاحلروف الزائدة ال يُستغنى عنها بسهولة؛ لدورها املهم
في تأدية املعنى ،والتعبير عن األفكار ،والت أثير في املتلقي ،وقد جاء التوكيد باحلروف الزائدة ثالث
مرات في سورة الشعراء ،مرتني بالباء ،ومرة بـ(من) الزائدة ،فمن التوكيد بالباء قوله تعالى على
لسان نوح مخاطِ ًبا املأل من قومهَ ( :و َما أَنَا بِ َ
ار ِد ْال ُمؤْ ِمنِينَ ) [الشعراء ،]110 :حيث دخلت الباء
ط ِ
الزائدة على خبر ما النافية ،واملعنى أني "لست مببعد هؤالء املؤمنني الضعفاء عني ،وال بطاردهم
عن مجلسي"( ،)35وهذا في معرض رده على املأل من قومه ،ويبدو أن ّهم طلبوا منه أ ْن يطرد هؤالء
شعر ٌ بأن ّهم طلبوا منه ذلك فأجابهم بذلك"( ،)36لكنّه رفض هذا
املؤمنني ،قال أبو حيان" :هذا ُم ِ
الطلب بشدة؛ أل ّن احلساب عند رب العاملني ،وليس عنده ،فدخول الباء هنا جاء لتأكيد هذا املعنى،
وتقريره في أذهانهم ،فنوح -عليه السالم -لن ينفذ ما طلبوه منه.
ووردت الباء الزائدة في قوله تعالى على لسان قوم هودَ ( :و َما نَحْ نُ ِب ُم َعذَّ ِبينَ ) [الشعراء،]122 :
"أي ال بعث وال جزاء وال حساب وال عذاب"( ،)37ودخلت الباء هنا على خبر ما النافية ،التي تعمل
عمل ليس ،فزادت املعنى توكيدًا ،فهم يؤكدون لهود –عليه السالم -أن ّهم لن يؤمنوا به ،ويعتقدون
أن ْه ال حياة بعد املوت ،وبالتالي ال يوجد حساب وال عقاب ،فبنفيهم وجود العذاب نفوا ما قبله من
س َواء َعلَ ْينَا
بعث بعد املوت ،وحشر ،فال فائدة من الدعوة والوعظ ،فقد قالوا لهود قبلها( :قَالُوا َ
أ َ َو َع ْ
ظتَ أ َ ْم لَ ْم ت َ ُك ْن ِمنَ ْال َوا ِع ِظينَ ) [الشعراء.]121 :
وتأتي (من) زائدة في بعض التراكيب ،وغال ًبا ما تفيد الشمول ،وقد وردت مرة واحدة في سورة
الشعراء ،وذلك في قوله تعالىَ ( :و َما أ َ ْهلَ ْكنَا ِم ْن قَ ْر َي ٍة ِإ َّال لَ َها ُم ْنذ ُِرونَ ) [الشعراء ،]342 :حيث
ً
محال على املفعولية ،وإ ْن كانت
دخلت (من) الزائدة على املفعول به (قرية) ،فكلمة (قرية) منصوبة
لفظا ،وفائدة دخول (من) هنا الشمول ،فال يوجد قرية أهلكها اهلل إال وقد بعث فيها من
مجرورة ً
يبلغ أهلها دينه احلنيف ،وهنا تأكيد على أ ّن اهلل ال يظلم أح ًدا ،ولك ّن الناس يظلمون أنفسهم
بكفرهم باهلل ،وتكذيبهم رسله.
ثامنًا :التوكيد باملفعول املطلق:
"وهو اسم يؤكّد عامله ،أو يبني نوعه ،أو عدده ،وليس خبرًا ،وال ً
ضربت ضربًا ،أو
حاال ،نحو:
ُ
ضرب األمي ِر ،أو ضربتني"( ،)38ولم يرد التوكيد باملفعول املطلق في سورة الشعراء إال مرة واحدة ،وهو
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ع
م
ن
م
و
ي
ن
َج
ن
و
ا
ح
ت
ف
م
ه
ن
َ
ي
ب
و
ي
ن
ي
ب
ح
ت
ف
ا
ف
(
السالم:
عليه
نوح
سيدنا
لسان
على
تعالى
قوله
ْ
ْ
ي ِمنَ
ْ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ً
َ
َ ِ
َ َ ُْ
َ َ َ َ
واقض بيننا بحكمك العادل،
ْال ُمؤْ ِمنِينَ ) [الشعراء" ،]112 :أي فاحكم بيني وبينهم مبا تشاء،
ِ
وأنقذني واملؤمنني معي من مكرهم وكيدهم"( ،)39فأك ّد اجلملة باملفعول املطلق ،وهو كلمة
عظيما من العناد والتكبر ،فأيقن نوح –عليه السالم -أن ّهم لن يؤمنوا،
(فتحا)؛ ألن ّهم بلغوا مبلغًا
ً
ً
حا) نكرة ألن ّه يثق في حكم اهلل العادل ،فهم يستحقون أي حكم يقضيه اهلل
وجاءت كلمة (فت ً
بـ(فتحا) إلرادة حكم شديد ،وهو االستئصال؛ ولذلك أعقبه
عليهم ،قال ابن عاشور" :وتأكيده
ً
المؤْ منِينَ ) [الشعراء). 40(" ]112 :
ْ
ي ِمنَ ُ ِ
باالحتراس بقولهَ ( :ون ِ َِّجنِي َو َم ْن َم ِع َ
تاسعا :التوكيد بضمير الفصل:
ً
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ذكر الزمخشري أ ّن ضمير الفصل "يتوسط بني املبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية
وبعدها إذا كان اخلبر معرفة أو مضار ًعا له في امتناع دخول حرف التعريف عليه ...ليفيد ضربًا من
التوكيد"( ،)41واختلف النحاة حول هذا الضمير ،فالبصريون يرون أن ّه حرف جاء ليفصل بني النعت
واخلبر ،وبالتالي ال محل له من اإلعراب ،أ ّما الكوفيون فيرون أن ّه اسم ويسمونه عمادًا ،وهو عندهم
له محل من اإلعراب(.)42
وورد التوكيد بضمير الفصل في آية واحدة في سورة الشعراء ،تكررت ثماني مرات مع كل
قصة من قصص األنبياء الواردة في السورة ،وهو قوله تعالىَ ( :وإِ َّن َربَّكَ لَ ُه َو ْالعَ ِز ُ
الر ِحي ُم)
يز َّ
[الشعراء ،]4 :وهذه اآلية تكررت في قصة موسى مع فرعون ( ،)12وفي قصة إبراهيم ( ،)140وفي
قصة نوح ( ،)133وي قصة هود ( ،)104وفي قصة صالح ( ،)114وفي قصة لوط ( ،)151وفي قصة
شعيب ( ،)141وفي هذا تأكيد على أ ّن العزة هلل مهما بلغ طغيان الظاملني ،فإ ّن اهلل مهلكهم وإ ْن
طال الزمان ،وتكررت هذه اآلية بعد ذك ْر الكيفية التي هلك بها كل قوم من املكذبني؛ ليطمئن
املؤمنني بأ ّن النصر قادم ،فال تيأسوا ،فاهلل عزيز ينتقم من أعدائه ،وهو رحيم ينصر أولياءه ،وال
يتركهم ،ولك ّن اهلل ميهل وال يهمل.
اخلامتة
تناول هذا البحث أسلوب التوكيد في سورة الشعراء ،وحاول أنْ يبني دور هذا األسلوب في
سيما في احلوارات التي دارت بني األنبياء -عليهم
تأدية املعنى ،وإيصال األفكار إلى
َ
اخملاطبني ،ال ّ
السالم -وأقوامهم ،وقد أههر البحث النتائج اآلتية:
 -1لم يقتصر أس لوب التوكيد على نوعني ،لفظي ومعنوي ،بل جاء التوكيد بطرق عديدة،
وأساليب متنوعة ،ولقد عرف النحاة القدامى جميع أساليب التوكيد ،ولك ّن دراساتهم له
جاءت مفرقة وموزعة بني ثنايا مؤلفاتهم.
 -3يعد أسلوب التوكيد من أكثر األساليب انتشارًا في اللغة العربية ،فهو يتداخل مع أساليب
لغوية أخرى ،فهو يتداخل مع اخلبر واإلنشاء ،والنفي وإثبات ،وهذه األساليب تتظافر لتأدية
املعنى املراد.
 -2وهف النظم القرآني أسلوب التوكيد في خدمة املقصد العام للسورة ،وهو توحيد اهلل،
وترك عبادة ما سواه من املعبودات ،حيث تكرر التوكيد بأكثر من طريقة على ألسنة األنبياء -
عليهم السالم -في حواراتهم مع أقوامهم ،فأدّى دورًا ها ًما في تقرير املعنى املراد ،وبيان
املقصد من اخلطاب.
 -0أسهم أسلوب التوكيد في الكشف عن بعض الدالالت اخلفية في السورة .كما أسهم في
إضفاء جمالية على النص القرآني.
 -1تنوعت طرائق التوكيد الواردة في السورة ،إذ ْ جاء بألفاظ مختصة للتوكيد ،وبألفاظ أخرى
خرجت عن دالالتها األصيلة إلفادة معنى التوكيد.
 -1لم يرد التوكيد اللفظي في سورة الشعراء إال في باب الضمائر.
 -5أكثر أساليب التوكيد في سورة الشعراء هو توكيد اجلملة االسمية ،وأكثر أدوات التوكيد
ورودًا في السورة هي (إ ّن) و(أ ّن) والالم املزحلقة.
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( )38ابن هشام ،أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،حتقيق :يوسف محمد البقاعي ،د ط ،بيروت ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،ج ،3ص.123
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املصادر واملراجع
األنباري ،أبو البركات ،اإلنصاف في مسائل اخلالف ،حتقيق محيي الدين عبد احلميد ،طبعة 3413م،
بيروت ،دار الطالئع.
اجلرجاني ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق ،محمود محمد شاكر ،ط ،2القاهرة1012 ،هـ-
1443م.
اجلرجاني ،علي بن محمد ،التعريفات ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1042 ،هـ1422-م.
ابن جني ،أبو الفتح ،عثمان بن جني ،اللمع في العربية ،حتقيق :فائز فارس ،د ط ،الكويت ،دار الكتب
الثقافية 1453م.
أبو حيان ،محمد بن يوسف ،البحر احمليط ،حتقيق :صدقي محمد جميل ،طبعة 1034هـ ،بيروت ،دار
الفكر.
اخلطيب القزويني ،محمد بن عبد الرحمن القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،حتقيق :محمد
خفاجي ،ط ،2بيروت ،دار اجليل1030 ،هـ3442 -م.
الزجاجي ،أبو القاسم ،حروف املعاني والصفات ،حتقيق :علي توفيق احلمد ،ط ،2بيروت ،مؤسسة
الرسالة1041 ،هـ1421-م.
الزمخشري ،جار اهلل ،الكشاف ،ط ،1بيروت ،،دار الكتاب العربي1045 ،هـ.
الزمخشري ،جار اهلل ،املفصل في صنعة اإلعراب ،حتقيق :علي أبو ملحم ،ط ،1بيروت ،مكتبة
الهالل.
سيبويه ،عمرو بن عثمان ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم هارون ،الطبعة الثالثة1042 ،هـ1422-م،
القاهرة ،مكتبة اخلاجني.
الصابوني ،محمد علي ،صفوة التفاسير ،ط ،1القاهرة ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع –
القاهرة1015 ،هـ1445-م.
ابن عاشور ،محمد الطاهر ،التحرير والتنوير ،د ط ،تونس ،الدار التونسية للنشر.
ابن عصفور ،علي بن مؤمن ،شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) ،حتقيق :صاحب أبو جناح ،ط،1
بيروت ،عالم الكتب1014 ،هـ1444-م.
ابن عقيل ،عبد اهلل القرشي ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،حتقيق :محيي الدين عبد
احلميد ،د ط ،القاهرة ،دار الطالئع3444 ،م.
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العكبري ،أبو البقاء ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،حتقيق :عبد اإلله النبهان ،ط ،1دمشق ،دار
الفكر1011 ،هـ1441-م.
العلوي ،يحيى بن حمزة ،الطراز املتضمن ألسباب البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،مطبعة
املقتطف ،مصر1223 ،هـ1410-م.
الفراهيدي ،اخلليل بن أحمد ،العني ،حتيق :مهدي اخملزومي ،إبراهيم السامرائي ،ط ،1بيروت ،دار
ومكتبة الهالل.
الفيروز أبادي ،مجد الدين ،القاموس احمليط ،ط1031 ،2هـ3441-م ،بيروت ،مؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن مالك ،محمد بن عبد اهلل ،شرح الشافية الكافية ،حتقيق :عبد املنعم هريدي ،الطبعة األولى،
مكة املكرمة ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى.
ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،2بيروت ،دار صادر1010 ،هـ.
الهاشمي ،أحمد ،جواهر البالغة ،مؤسسة هنداوي سي آي سي.3414 ،
ابن هشام ،جمال الدين ،أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،حتقيق :يوسف محمد البقاعي ،د ط،
بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن يعيش ،أبو البقاء ،شرح املفصل ،الطبعة األولى1033 ،هـ3441-م ،بيروت ،دار الكتب العلمية.
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